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  *حسن مجيدي
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  الملخص
يــة أو غولهــو علــم العلامــات أو الاشــارات أو الــدلالات ال )semiologie(الســيمولوجيا
ثراء القـراءة لانهـا اعطـت    اداة لإ "السيميائية". كانت طبيعية أم اصطناعيةالرمزية، سواء أ
و غنية للقراءة، تمكن القاري من التوغل في النسيج الداخلي أو في البنيـة  ادوات خصبة 

» النـاس فـي بـلادي   «في هذا المجال نريد التحليل السيميائي لقصيدة . الجوانبية للنص
لكي نتوغل في انسجتها المختلفة و البني الجوانبية لها؛ لذلك يجب صلاح عبد الصبور ـل

: الآليات السيميائية هـي . يميائية للوصول الي هذه الغايةعلينا أن نستفيد من الآليات الس
نجـد فـي هـذه القصـيدة مـن الوجهـة        .البنية الدلالية، مستوي التلقي و البنية الجمالية

الجمالية علاقات جميلة بين الكلمات و هذه العلاقات تعطيها الانسجام و الانتظـام مثـل   
عر عن ثلاثة نصوص غائبة و هـي القـرآن،   التشاكل و التقاين و التناص الذي اقتبسها الشا

  .»الفصاحة نهج«و  »نهج البلاغة«
  

، »النـاس فـي بـلادي   «لوجيا، صـلاح عبـد الصـبور، قصـيدة     السيمو :الدليلية الكلمات
  .السيميايي، قراءة النص التحليل
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  مقدمةال
هي نقص الاجراءات  ،شكالية التي تستوقفنا في مجال الدراسات النقدية المعاصرةإن الإ

التي لا تتعلق بالخطاب الشعري فحسب بـل تتعلـق    ،أو التطبيق لكثير من القضايا النقدية
فهنـاك طـرح   . بـين التنظيـر و الاجـراء    كبيراً بحيث نجد تفاوتا ؛كذلك بالخطاب السردي

ستوي الاجراء، غني و ثري علي مستوي التنظير يقابله اختزال كبير و تعميم واضح علي م
و نجـد   ،ساسية و مهمة لتوضيح الكثير من القضايا النقديةنما أن الاجراء أداة أو وسيلة أبي

التفاوت  -التحليل السيميائي للخطاب الادبي بعامة لا يخرج عن هذه الاشكالية المطروحة 
علي الرغم من أن السيميائية أو السيمولوجيا اعطت ادوات خصبة  -بين التنظير و الاجراء 

ــة تم ــداخ  و غني ــي النســيج ال ــل ف ــاري مــن التوغ ــة  كــن الق ــة الجوانبي ــي البني لي أو ف
  ).217 :كيرزوئيل(للنص
لات اللغويـة أو الرمزيـة، سـواء    هو علم العلامـات أو الاشـارات أو الـدلا    "السيمولوجيا"

و الاصـوات  أ ،كانت طبيعية و لايتصرف الانسان فيها كصوت الحيوانات أو عناصر الطبيعـة أ
أم اصـطناعية و يتوافـق الانسـان فـي مدلولـه و      ... لم مثل آه، آي والتوجع و الأالدال علي 

  .مقصوده مثل لغة الانسان أو علامات المرور
إن المنظرين للاتجاه السيميائي بجانب نظرياتهم السيميائية و اثباتها، لم يلغوا الجانـب  

السيميائية اداة لإثراء ف. الاجرائي بل اتخذوه متكأهم الاساسي في عرض نظرياتهم الجديدة
القراءة و هي نموذج انسب لتصور قراءة داخلية دقيقة لبنية النص و نسيجه، قراءة لا تتحد 

لا بتفكيك أو بتشريح بنية النص؛ فيصبح الاجراء الـذي يعتمـد   تراتيجتها إميكانيزتها و اس
  ).1:وديبشير محم(جوهراً لمفهوم القراءة الداخليةعلي التفكيك و التشريح اساساً 

يحتاج الي تفسير العلامات أو الكلمـات   ،التفسير و التوضيح حول أي نص ادبي أو شعر
المسـتوي   العلامات في المستويات المختلفة؛ تتجلي. أو الاشارات في ذلك النص أو الشعر

البنيـة  الآليات السـيميائي هـي    .الدلالي، المستوي التركيبي، المستوي الصوتي و الايقاعي
  .البنية الجماليةو مستوي التلقي،  الدلالية،
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علـي   ،هذا المستوي يدرس و يعالج الكلمـات و العلامـات فـي الـنص    : البنية الدلالية.أ
نفعاليـة و السياسـية و الكدحيـة و الدينيـة و     لات و البني المختلفة كالبنية الإاساس الدلا

  .قوانين انتظام هذه البني الدلالية
توي حول القراءات أو التلقيات المختلفة و التفاسير يدرس هذا المس: مستوي التلقي.ب

  .العديدة حول النص الادبي أو الشعر
بـين الكلمـات    ،يعالج النص علي اساس القوانين و العلاقات المختلفة: البنية الدلالية.ج

  .مثل التشاكل و التقاين و التناص
للشـاعر المعاصـر    »بلادي الناس في«نريد التحليل السيميائي لقصيدة في هذا المقال 

و عندنا أسئلة مختلفة حول هذه . لمستويات المختلفة لهاكي نغور في ا ،الصبورعبد صلاح
هذه القصيدة لها الدلالة السياسية و الإجتماعية أم هي قصيدة تعبر عن الشـعور  القصيدة؛ أ

إسـتطاع  و العواطف الفردية عند شاعرها؟ الدلالات الإنفعالية في القصيدة قويـة أم لا؟ قـد   
الشاعر أن يلقي المفاهيم و الدلالات التي عنده بشكل تام؟ من الممكـن اتخـاذ متلقيـات    
مختلفة عن هذه القصيدة؟ ما هو سر الجمـال لهـا؟ أو مـا هـي العلاقـات المختلفـة بـين        

و كل هذه الأسئلة نريد إجابتها عن طريق السـيمولوجيا   ؛...علاماتها التي تعطيها جمالاً؟ و
محاضـرات فـي   «ال مـن الكتـب المختلفـة نحـو كتـاب      و نستفيد في هذا المج ـ. و آلياته

 ـ» عصـر البنيويـة  «و كتـاب  محمد الرغيني ـل» سيمولوجيا ديـوان  «و إديـث كيرزوئيـل   ـل
  .الصبورصلاح عبدـل »الشعر
  

  من هو صلاح عبد الصبور؟
ولد  ،صلاح عبد الصبوربـالشهير  محمد صلاح الدين عبد الصبور يوسف الحواتكياسمه 

و تلقي بها تعليمه  ،بمصر» الزقاقيق«في أسرة متوسطة الحال بمدينة  1931في مايو عام 
حتي المرحلة الثانوية، ثم التحق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعـة القـاهرة عـام    

مدرساً للغة العربية فـي احـد المعاهـد     ليعمل بعض الوقت 1951رج فيه عام و تخ 1947
روز «نه يضيق بالتدريس فيتركـه و يتجـه الـي الصـحافة ليعمـل صـحفياً فـي        الثانوية، لك
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ئيس الهيئـة المصـرية   ، ثم يتدرج في المناصب حتي يشغل قبيل وفاته منصب ر»اليوسف
  ).547:اسوار(العامة للكتاّب

من المنظرّين له و هـو متـأثر مـن الثقافـة      انه من رواد الشعر الحر في الادب العربي و
له سـهم عظـيم فـي     الذي ،هو من الشعراء النوادر في الادب العربي صلاحك كذل. الغربية

  ).229:شفيعي كدكني(التأليف المسرحي
المصـادر   .اثر النوبـة القلبيـة   1981في الثالث عشر من اغسطس عام  الصبورعبد توفي

التي يستخدمها صلاح في الشعر الحر متنوع نحـو شـعر الصـعاليك و الاشـعار الحكميـة و      
إنـه يتقنـع بهـذه الشخصـيات الصـوفية و      . بشـر الحـافي  و  الحلاجـالاكابر الصوفية ك افكار

علاوة الي ذلك، إنه يستخدم المختـارات مـن   . يتحدث عن افكاره و اعتقاداته علي لسانهم
كإسـتخدامه الاشـعار الفلسـفية     ريلكـه و  بودليرالاشعار الرمزية لفرنسا و المانيا نحو اشعار 

  .اليوت.س.تو  كيتس، جون دون وييتسار الإنجليزية مثل اشع
العديد من الدواوين و المسـرحيات الشـعرية و الآثـار النثريـة و      الصبورصلاح عبدترك 

  :هي
الذي يملأ من المصطلحات العامة » الناس في بلادي«مثل ديوان : التأليفات الشعرية.1

ي في موضـع اجتمـاعي و   و يمتزج الشعر السياسي و الفلسف ،الثنائية الكوميدية و الدرامية
« و» أحلام الفارس القديم«، ديوان »أقول لكم«كذلك يمكن أن نشير الي ديوان . انتقادي

 .»تأملات في زمن جريح
، »بعـد أن يمـوت الملـك   «، »مأساة الحلاج«، »الأميرة تنتظر«: التأليفات المسرحية.2

  .»ليلي و مجنون«، »مسافر ليل«
قـراءة جديـدة لشـعرنا    «، »اصـوات العصـر  «، »في الشـعر حياتي «: التأليفات النثرية. 3
  ... .و »ماذا يبقي منهم التاريخ«، »القديم

في مصر و سائر  عظيم في الجيل المتعدد من الشعراء،آثاره النثرية و الشعرية لها تأثير 
كذلك آثاره يجذب المحققين و لا نجد أي دراسة نقدية في مجال الشـعر  . البلدان العربية
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إنه يبرز حزنـه و ألمـه فـي الشـعر و يتقنـع برمـوز       . لا يشير الي اشعاره و ديوانه الحر كي
  ).547:اسوار(يةتاريخية و صوفية و يستلهم من الحوادث الواقع

  
  »الناس في بلادي«ي قراءة قصيدةفالتحليل السيميائي 

  :نحن نحتاج الي الآليات السيميائية للتحليل السيميائي و هي
  

  البنية الدلالية.1
عن جملة الدلالات السياسـية و   ،إن ربط مفهوم البنية بالدلالية يتم من خلال الكشف

التاريخية و الثقافية و الدينية التي عملت عملها في النص، علي شكل بني تتداخل بعضـها  
الشاعر يظهر هذه الثنائية مـن خـلال الالفـاظ، لـذلك يمكـن لنـا       . ببعض و تنتظم ثنائية

  .لدلالية لقصيدة بمعالجة الالفاظ و العلاماتالوصول الي البنية ا
الشاعر يؤمن باالله . ثنائية الايمان و اللا ايمان» الناس في بلادي«نحن نجد في قصيدة 

و مرةً اخُري لـه نظـرة سـلبية و يـري االله      ،مرةً و يشير الي عظمة االله و قدرته و نفوذ أمره
ندرس القصيدة من البني الدلالية المختلفة للتمييز بين مواضيع الايمـان  . القاسي و الظالم

  .و اللا ايمان عند الشاعر
  

  البنية الانفعالية.أ
الظروف الصعبة و السيئة لمجتمـع مصـر و    دث عن حزنه في هذه القصيدة؛يتح صلاح

قص عن ايمان النـاس بـاالله بحيـث يقتلـون بعضـهم بعضـاً و يسـرقون و        الفقر و الجوع تن
  : يشربون الخمر

  ...الناس في بلادي جارحون كالصقور
  ونأو يقتلون، يسرقون، يشربِون، يجشَ

  )53:عبد الصبور(
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و يسـكتون مـن    ،بعض الأحيان يجتمعون حول العم مصطفي و يطـأطؤون رؤوسـهم   و
و تثيـر   ،هذه الحكايات تحكي لهم من العـدم . اته و تجربياتهشدة الألم و يصغون الي حكاي

في نفوسهم الحزن و في عيونهم الجفاء بسبب شعورهم أنهم لا يسـاوون شـيئاً و حيـاتهم    
  :عدم لا قيمة لها؛ لذلك يبكون بصوت عال
  ...و عند بابِ قريتي يجلس عمي مصطَفي

  و حولَه الرجالُ واجِمون
  الحياةِتجربةَ ... يحكي لهم 

  حكايةٌ تثير في النفوسِ لوعةَ العدم
  و تجعلُ الرجالَ ينشجون

  )53:عبدالصبور(
و يغرقـون فـي    ،محزونون بقدر ما يحدقون فـي اللاشـيء  ) مصر(الناس في بلاد الشاعر

  :ونها العدمية غاية و يعدلصمت و لا يرون للحياة أالرعب و السكون و ا
  يحدقون في السكون

  الرُّعب العميقِ و الفراغِ و السكونفي لجة 
  ما غايةُ الانسانِ من أتعابه؟ ما غايةُ الحياة؟

محزون شديداً بحيث ييأس من الحيـاة و يعـدها دون    صلاحفي هذا المقطع الشعري، 
  .جلها أو لعبثية الحياةالله تعالي لأالقيمة و الغاية و يلوم ا

  
  البنية السياسية.ب

حـزن الشـاعر فـي    . نتجاوز عن المعني القريب و المألوف للحزنهذه البنية تجعلنا أن 
صـلاح  . هذه القصيدة ليس حزناً فردياً و شخصياً بل يبدل الي حزن اجتمـاعي و سياسـي  

في المجتمـع الـذي يعـيش الشـاعر، فيـه الفـوارق       . يقلق لمصيرة جميع الناس في بلاده
مارات و عندهم غرفات القلاع و الإثروة كثيرة و يبنون  الطبقية؛ بحيث عدة من الناس لهم

  :كثيرة من الذهب و النقود
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بنَي فلانٌ و اعتلي شيد القلاع  
  و اربعون غرفةً قد ملئَت بالذَّهبِ اللِّماع

لكن قسم آخر في نفس المجتمع تعيش في فقر شديد بحيـث يخرجـون عـن الـدين     
عـن هـذه الظـروف     و يرتكبون الإثم و يقتلون و يشرقون لكي ينجـون بأنفسـهم   ،الحنيف
  :بينما لو يجدون نقود قليلة، يفرحون و يتركون الإثم و يرجعون الي ايمانهم ،الصعبة

  الناس في بلادي جارحِون كالصقور
  و يقتلون، يسرقون، يشربِون، يجشأَون

  لكنَّهم بشرَ
  و طيبون حين يملكون قبضتَي نُقود

  و مؤمنون بالقَدر
  
  البنية الكدحية.ج

الفقـر و المجاعـة و   . تدرس حول العلامات التي لها مفهوم العمل و السـعي  هذه البنية
الظروف الصعبة و السيئة لمجتمع مصر أدي الي أن يري الشـاعر الطبقـة المحرومـة مـن     

لا يحترمـون  و  ،الذين يجرحون بعضـهم بعضـاً كالصـقر و كلامهـم قـاس و مهـين       ،الناس
غناؤهم عبارة عن اصوات ترتعش و ترتجـف كـاهتزاز اوراق قمـة     الآخرين من شدة الجوع؛

و كذلك ضحكهم يبين شـدة   ،الشجر عندما تهب الريح في الشتاء و هذا يدل علي ضعفهم
الألم و العذاب و هو كصوت الحطب في النار المشتعلة و كأن خطاهم تريد أن تغوص فـي  

  :التراب و ذلك من شدة التعب و الألم و الضعف
قور الناسون كالصفي بلادي جارح  

  غناؤهُم كرَجَفةِ الشتاء في ذؤُابة الشَّجر
  و ضَحكهم يئز كاللَّهيبِ في الحطب
  خُطاهمو ترُيد أن تسوخَ في الترُاب
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بناء علي ذلك، أنهم ينجزون أي عمل للخلاص عن هذه الظروف الصعبة، سـواء كانـت   
  :هذه الاعمال شرعية ام غيرها

  ن، يشرِبون، يجشأَونيقتُلون، يسرقو
و تزيـد   ،بجانب هذه الطبقة المحرومة هناك طبقة اخُري تعيش في الغني و الرفاهيـة 

الي ثرواته يوماً بعد يوم و تبني القلاع، لكـن جهـدهم و اعمـالهم غيـر مشـروع و دخلهـم       
دنس؛ لذلك لا يقربهم العزرائيل ساعة الموت خوفاً أن يتدنس بـل يمـد عصـاه و يقـبض     

  :روحهم
  و مد عزرئيلُ عصاه

  »كاَن«بسِرِّ لَفظ » كُن«بسِرِّ حرفَي 
  و في الجحيمِ دحرجَت روح فلاُن

الـذي يقـبض روح الإنسـان الغنـي و      ،بجابي الضرائب "ملك الموت"و قد شبه الشاعر 
  .تدحرج روحه الي الجحيم

الذي لم يبني قلاعاً بل عنده غرفة  ،يمثل الجيل القديم و الإنسان الفقير العم مصطفي
  :من اللبن

لاعلم يبتَنِ الق  
  كان كوخُه من اللَّبن

يمثل الجيل الجديد، جيل الثورة و التحدي الذي يجاهد لتحسين ) خليل(لكن حفيده 
  :الاوضاع بمجتمع مصر

  عند باب القبرِ قام صاحبِي خليل
  حفيد عمي مصطفي

زند ماءللس ده المفتولو حينَ م  
  ماجت علي عينيَه نظرَةُ احتقاَر
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  البنية الدينية.د
لـه،  إ« لشاعر بعض المصطلحات الدينية مثـل لهذه القصيدة طابع ديني، حيث اقتبس ا

يبرز تأثير الدين فـي  » يا أيها الإله«كذلك تكرار. »، القضاء و عزرائيلالمصطفي، كُن، القدر
  .النفس البشرية

حينما يكسبون قلـيلاً   ،تمع يرجعون الي ايمانهم بالقضاء و القدرالطبقة المحرومة للمج
  :من النقود

  و طيبون حين يملكون قبضتَي نُقود
  و مؤمنون باِلقَدر

  :)ص(النبيو هو يحب  مصطفيعم الشاعر يسمي 
  )مصطفي(و عند بابِ قريتي يجلس عمي

 و هو يحب المصطَفي
  .بين قوسين لكي يرمز لأبناء الشعب المتدين و المؤمن مصطفيكلمة  صلاحيضع 

تختلف وجهة نظر الشاعرحول االله تعالي؛ إنـه يعظـم االله مـن وجهـة و      علاوة الي ذلك
الشمس في النهار و القمر في الليـل و الجبـال   . يشير الي مظاهر هذه العظمة في الطبيعة

  :شيء و أمره أمرالراسيات كلهم رمز من عظمة االله و االله قادر علي كل 
  ...الشَّمس مجتلاَك

  و الهلاِلُ مفرقُ الجبين
  هذه الجبالُ الراسيات عرشُك المكين و

ذُ القضاءناف أيها الإلَه... و أنت!  
و لا يجـد للحيـاة هـدفاً و قيمـةً و      ،و يلوم االله تعالي علي عبثية الحياة من جهة اُخري

  :يعد االله القاسي؛ لأنه يقبض نفوس جميع الناس، فقيراً ام غنياً
  غايةُ الإنسان من أتعابِه؟ ما غايةُ الحياةِ؟ ما

 يا أيها الإله كم أنت قاسٍ موحشٍ يا أيها الإله
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 ،نـي و مـوت الإنسـان الغ   العم مصـطفي كذلك يظهر الطابع الديني للقصيدة في موت 
يصور موت عمه كشخص فقيـر؛ إنـه يجعـل فـي التـراب و       صلاح. الذي ثروته غير مشروع

ايضاً سار خلف نعشه من كـانوا مـؤمنين لكـن    . وسد بلطف لأنه كان مؤمناً بسيطاً متواضعاً
  :نسوا ذكر االله و ملك الموت لشدة الجوع

  قد مات عمي مصطفي
  و وسدوه في التُّراب
  القديم و سار خلف نعشه

  من يملكون مثله جلباب كتَّان قديم
  لم يذكروا الإله أو عزرئيلَ أو حروف كان

عام جوع فالعام  
و هنا  ،»كان«أو » كن«لكن في طرف آخر، روح الغني تدحرج في الجحيم بسرِّ حرفي 

  :يوجد تعظيم للخالق و تحقير للمخلوق
  و مد عزرئيلُ عصاه

  »كان«بسِرِّ لفظ » كُن«بسِرِّ حرفَي
  و في الجحيمِ دحرجَت روح فلاُن

  .علي عنصر الدين في القصيدة تدلّ "الجحيم"و  "كن"، "عزرائيل"الفاظ 
  
  قوانين انتظام البني الدلالية.هـ

هو الكشف عـن العلاقـات التـي     ،إن الكشف عن قوانين انتظام البني الدلالية في النص
أية بنيـة دلاليـة سـواء أكانـت انفعاليـة ام      . م ببعضتتحكم في هذه البني و ترتبط بعضه

  .سياسية ام كدحية ام دينية، لها علاقة مع سائر البني الدلالية
في القصيدة صراع بـين  . القانون الاول الذي يرتبط بين البني الدلالية هو قانون الصراع

ن الإجتماعي تسـبب  البنية الإنفعالية و البنية السياسية؛ الظروف السياسية السيئة و الحرما
  :جلهللحياة غاية و يلوم االله تعالي لأحزناً و يأساً شديداً من جانب الشاعر بحيث لا يجد 
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  ما غايةُ الإنسانِ من أتعابه؟ ما غايةُ الحياة؟
فهـو   ،و اما القانون الثاني الذي نجده في النص و يرتبط البني الدلالية بعضـهم بـبعض  

إن البنية السياسـية علـة و البنيـة الدينيـة     . قانون التأثير و التأثر أو قانون العلة و المعلول
معلولها؛ القهر السياسي ينقص عن ايمان االله، فالفقراء يرتكبون الإثم كي ينجـون نفسـهم   

  :عن هذه الظروف السيئة
  و يقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأون

  :و يعدون االله قاسياً و ظالماً و موحشاً ،و الاغنياء لايقبلون موتهم
  يا أيها الإله، كم أنت قاسٍ موحشٍ يا أيها الإله

  
  مستوي التلقي.2

إنّ كل ما يقال حول نص من النصوص هو في حد ذاته تلقـي أو قـراءة، اي القـاري أو    
إن . المتلقي له تلقي خاص من النص أو الشعر علي أساس علمه و ثقافته و احواله النفسية

كان هذا الإخـتلاف مكـاني   لمرسل أو الشاعر و بين القاري، أكان الإختلاف بين المبدع أو ا
ليه بشكل كامل و تختلـف  قل المعني من المرسل الي المرسل إأم زماني أم ثقافي، لا ينت

لكن إن كان بينهما اتحاد ينتقل المعني بشكل تام و لا يمكن للقاري أن يكـون  . القراءات
  .مختلفة عنده قراءات

التي عنده عرضاً  ،احدي من ميزات الأدب و الأثر الأدبي هي أن يعرض الأديب المعني
و المعني تحيلـه الـي جملـة مـن      ،غير مباشرة كي يتلقي القاري قراءات مختلفة مبهماً و

  .هذا الأمر يجذب المتلقي و تدفعه الي الكشف عنها. الإحتمالات في التفسير أو التأويل
من هذا الإبهام و هناك في قصيدته دلالات تفرض ذاتها علـي مسـتوي    يستفيد صلاح

تعرض تقسيماً من » الناس في بلادي«قصيدة  .المتلقي خلفيةو تتداعي في ذهن  ،التلقي
و  ،عدة من الناس يعيشون في فقر شـديد و الجـوع  . الطبقات الإجتماعية في مجتمع مصر

أما في النهايـة كـل   . طبقة اخُري في الغني و الرفاهية و الثروة التي يكتسبونها غير شرعياً
الشاعر يضع كلمة فلان بين القوسين للسخرية من الأغنيـاء و  . الناس يموت، فقيراً أو غنياً
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الذين بنوا القصور لكنهم ماتوا في النهاية و ارواحهم ستوضع في جهنم و لم ينفعهم مالهم 
ففي احدي الأمسيات الهادئة جاء ملك الموت يحمل دفتراً لأسماء . لم يمنع الموت عنهمو

الغنـي و ملـك المـوت يقـبض     » الفلان« ن ذلكو الإسم الأول كا ،من يريد قبض روحهم
  :روحه

  و اعتلي و شيَد القلاع »فلانٌ«بنَي 
  و اربعونَ غرُفةً قد ملئَت بالذَّهبِ اللِّماع

  هنِ الأصداء جاءه عزرِيلو في مساء وا
  يحملُ بين إصبعيه دفتراً صغير

  »الفلاُن«و اولُ إسمِ فيه ذلك 
  و مد عزرئيلُ عصاه

  »كان«بسرِّ لفظ » كُن«بسرِّ حرفي 
 و في الجحيمِ دحرجت روح فلان

. في أذهان المتلقـين  قارونتتداعي قصة  الصبورعبدا النوع من التقسيم عند صلاح هذ
و المخـالفين و   ،فرعـون من الأغنياء في بني إسرائيل و من المشـاورين و اصـحاب    قارون

قصة ثروته الكثيرة و القبيحة مطروحة في الأدبـين الفارسـي و    .)ع(موسيالمنكرين لنبوة 
 .نقـارو يتمنـّون امـوال   العربي، بينما يعيش حوله الناس الذين يعانون من الفقر الشديد و 

  ).47:جوادي آملي(دفن مع ثروته و قصوره في الترابلكن ثروته لم يمنع الموت عنه و ي
  :في كتابه الكريم حيث يقول قاروناالله تعالي يذكر قصة 

ـاہُ مِـن الكُ ﴿ ينَ ِم و آتَ ي علَي غَ بَ ي فَ َ ُ إنَّ قارونَ كانَ مِن قومِ مو نُـوأ تَ فاتِحـ لَ ة بِالعُ  نـوزِ مـا إنَّ مَ صـبَ
ِي  ح القُوَّة إذ قالَ لَ قومُ اُو فرَ َ نَ  لا  رِح ا) ۷۶(إنَّ االلهَ لا يحِبُّ الفَ غِ فيما آتَ رةَ و ابتَ خِ کَ االلهُ الدارَ ال

رضِ  ِـي الـ بغِ الفسـادَ  لا تَ نَ االلهُ الي وَ ن كما أحسَ نيا و أحسِ َ مِن الدُّ صيبَ نسَ  إنَّ االلهَ لـا و لا تَ
فسدينَ  ِـ مِـن  )۷۷(يحِبُّ المُ َ مِـن قبل لَـ م أنَّ االلهَ قـد أ لم يعلَـ ي عِلمٍ عندی أَوَ َّما اوتيتُ ع قال إن

لُ  سـئَ ً و لا  رُ جمعا ةً و أك دُّ من قوّ و اشَ ن  جرمـون القُرونِ مَ ِم المُ ـي  )۷۸(عـن ذنُـوب ج ع ـرَ فخَ
تِ قال الذِينَ يريدون الحيوةَ الـدنيا يـ ِي زينَ ـقومِ  يـتَ لنـا مثـلَ مـا اُو ٍ  ي قـارونُ ا لَ َـّ لـذو حـظّ إن
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ُ  )۷۹(عظيمٍ  ً و لـا ي لَ صـالحا ن و عمِ ن آمَ ِمَ رٌ ل يلَكم ثوابُ الدنيا خ َّ و قال الذينَ اوتُوا العلمَ وَ ـا لَق ا
ابرون َّا الصَّ رضَ ) ۸۰(ال فنا بِ و بِدارہِ ال سَ خَ رونَ مِن دون االلهِ  فَ  و ما كان مِـنَ فما كان مِن فِئةٍ ينصُ

ينَ  تصرِ نَ  )81-76/صالقص(﴾المُ

النـاس فـي   «رآن و مصـيرة الأغنيـاء، فـي قصـيدة     في الق قارونعلاوة الي ذلك، قصة 
  :تتداعي آية من الذكر الحكيم حيث يقول االله تعالي» بلادي

ر و الخَ﴿ بلوكُم بِالشَّ وتِ وَ نَ ةُ المَ ِقَ Òفسٍ ذا َ ةً و إكُلُّ  ونَ رِ فِتنَ عُ ا تُرجَ ينَ   )35/الانبياء(﴾لَ

الناس يموتون و ثروة الأغنياء لم تدفع الموت عنهم، لـذلك يعـد االله   بمعني أن جميع 
  :تعالي قاسياً و موحشاً

  يا أيها الإله، كم أنت قاسٍ موحشٍ يا أيها الإله
  

  الجماليةالبنية .3
المسـتوي  «الجماليـة فـي تحليـل الـنص الأدبـي      يطلق بعـض البـاحثين علـي البنيـة    

يـده  و هو من اللغويين الشـهير فـي تحد   (Molino)مولينو، كما يذهب الي ذلك »المحايد
و  ؛)المستوي المحايد، المستوي الحسيالمستوي الشعري، (لمستويات التحليل السيميائي

فهـو  . هم بتسميات مختلفةو إن كان يرد لدي بعض باحثون كلهمهو مستوي يتفق عليه ال
الـذي يعنـي   » قيحقل التركيب المنط«و هو لغوي آخر بمفهوم )Peirce(بيرسيرد عند 

. و بتأويل هذه العلامات من حيـث دلالاتهـا و ايحاءاتهـا    ،بالعلاقات بين العلامات في النص
  ).51:الرغيني(»فيه النص الشكل الذي انجز«فيعني عنده مولينوأما عند 

فنجد بعض المفـاهيم أو   ،و إذا جئنا للبحث عن نظام العلاقات بين العلامات في النص
الـذي يحكـم علاقـة     ،المصطلحات السيميائية تحقق لنـا ذلـك النظـام أو ذلـك القـانون     

و » التشـاكل «مصطلحات المجسدة لذلك نجد مصطلحالعلامات بعضها ببعض و لعل من ال
  .»التناص«و أخيراً مصطلح» التقاين«مصطلح
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  )I.sotopie(التشاكل.أ
و  ،بيـرس قد يحقق لنا مصطلح التشاكل مبدأ العلاقات أو مبدأ التركيب الذي اعتمـده  

أو الـربط الـدلالي    ،الحقه بوصف المنطق و لعل المنطق هنا يحيلنا الي شيء من التعـاليق 
بين العلامـات كمنطـق المشـابهة أو التجـانس الـذين نجـدهما فـي التراكيـب أو الصـيغ          

، أو مـن حيـث المعنـي أو الدلالــة    )الشـكل (التعـابير   لة مـن حيـث الأسـاليب و   المتشـاك 
فيصبح التجانس في حد ذاته قانونـاً أو نظامـاً للعلاقـات سـواء كـان سـلبياً أو       ) المضمون(

  .دلالياً
يستفيد الشاعر من التجانس أو التشاكل في الكلمات و » الناس في بلادي«في قصيدة 

كالحزن و اليأس، لكن إنـه يسـتفيد مـن    لعرض الأفكار و الأحاسيس المتشابهة  ،التراكيب
  :التشاكل بأشكال مختلفة

ن جهـة التركيـب فهنـا    حيث نجد تشاكلاً تاماً بـين السـطرين م ـ  : التشاكل النحوي.1
 :حينما يريد أن يظهر غاية حزنه و يأسه يقول صلاح.تشاكل نحوي

  ما غايةُ الإنسانِ من أتعابِه؟ ما غايةُ الحياة؟
المضـاف  ) + المضـاف (المبتدأ المؤخر+ الخبر المقدم  :كما يليتركيب الجملتين يكون 

  .اليه؛ ففي هذين السطرين تشاكل نحوي
ــرفي .2 ــاكل الص ــان  : التش ــابه و التج ــي التش ــوات و    يعن ــدد الأص ــث ع ــن حي س م

 )حركة، سكون، مد(مخارجها
  :حينما يريد أن يصور الظروف الصعبة للفقراء يقول صلاح

  جشأونو يقتلون، يسرقون، يشربون، ي
و تشـكل تشـاكلاً    ،في هذه الأفعال ترتيب الأصـوات و الحركـات و السـكون متشـابهة    

  .صرفياً
من التشاكل الصرفي للكلمات و التراكيب ينتج التشاكل : التشاكل الصوتي و الايقاعي.3

 .الايقاعي
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بعـض الأحيـان يغلـب     مة لها معني اصلي و دلالات فرعيـة؛ اية كل: التشاكل الدلالي.4
العم مصطفي في شعر . الفرعي علي المعني الأصلي و تبدل الكلمة الي أسطورة المعني
 :يمثل شخصاً فقيراً مؤمناً باالله و بعد الموت وسدوه في التراب صلاح

  قد مات عمي مصطفي
  و وسدوه في التُّراب

هي الجملة التي تخرج عن المعني الأصـلي و يسـتفيد بمعنـي    » و وسدوه في التراب«
وسادة التراب يمثل الفقر و لها معني و دلالة سلبية، لكن هنا يسـتخدمها الشـاعر   . ايجابي

له وسادة ولو من التراب و هو يتكّأ عليـه بسـبب    العم مصطفيبعد موت . في دلالة ايجابية
يجمع ثروته من طرق غير مشروعة، يموت و روحـه ستوضـع فـي    ايمانه لكن الغني الذي 

  :الجحيم
  و مد عزرئيلُ عصاه

  »كان«بسِرِّ لفظ » كن«بسرِّ حرفي 
  و في الجحيمِ دحرجَت روح فلان

  :علاوة علي ذلك، نري نوعين آخرين من التشاكل التي يمكن تقسيمها الي القسمين
بين الجملتين نحوياً و صرفياً و ايقاعياً و حتـي  و هو التشاكل التام : التشاكل البسيط.1

 :دلالياً، كقول صلاح في هذا السطر
  ما غاية الإنسان؟ ما غاية الحياة؟

و فـي  . فيتم بتجانس الوحدات عمودياً و أفقيـاً فـي الوقـت نفسـه    : التشاكل المركب.2
يظهـر   ،النظرة الاولي ليس بينهما مشابهة لكـن الدراسـة المتأنيـة و التحليـل العميـق     

  :العم مصطفييصور الفقراء الذين يجتمعون حول  صلاح. الخيط الرفيع الذي يجمعها
  وحولَه الرِّجالُ واجمِون

  و تجعلُ الرجالَ ينشجون
  و يطرقون

  يحدقون في السكون
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 »واجمون، ينشـجون، يطرقـون، يحـدقون   «ه السطور تشاكل مركب لأن الفاظ بين هذ
  .كلها تدل علي الحزن الشديد و الضعف

  
  التقاين.ب

الآيقون يدل علي شيء يجمعه الي شيء آخر علاقة المتماثلة، و لعـل التصـور الوحيـد    
الذي يمكن أن نستثمره في الدراسة السيمولوجية للأدب انطلاقاً من مفهوم الآيقـون هـو   

مثابـة الآيقـون يـرتبط    حيث تصبح كل وحدة في الـنص ب  ،تصور لمقولة الحضور و الغياب
ونـات تشـكل عـن طريـق     الآيق. بدلالة غائبة، تفسح مجالاً واسعاً امام تفسير النص و تأويله

اي الشاعر يستمد من حواسه الخمسـة و يصـور احاسيسـه و عواطفـه و      الحواس الخمسة؛
 :الآيقونات التي يستفيد منها صلاح هي. يعمقها بوسيلة هذه الحواس

  
  الآيقونة البصرية.1

و  ،وصف الشيء أو وصف ما جـري محايـداً و بشـكل خبـري و تقريـري     : الوصف نوعان
الآيقونة البصرية تتعلق أو . الوصف الذي يتصرف الشاعر فيه عن طريق أحاسيسه و نظرياته

و الإصـغاء   العم مصطفيتدل علي صيغة اخبارية كتوصيف الشاعر عن اجتماع الناس حول 
  :الي حكاياته

  يجلس عمي مصطَفيو عند باب قريتي 
  و هو يحب المصطفي

  و هو يقضي ساعةً بينَ الأصيل و المساء
  ...و حولَه الرِّجالُ واجِمون

  و تجعلُ الرجال ينشجون
  و يطرقون

  يحدقون في السكون
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واجمـون، ينشـجون، يطرقـون،     يجلـس، « يستمد من الآيقونات البصـرية مثـل   الشاعر
لصعبة في مصر و حـزن النـاس لاجلهـا، كـي يجسـم الصـور       لتوصيف الظروف ا »يحدقون

  .البديعة في اذهان المتلقين
  

 الآيقونة السمعية.2
هو الصوت أو رمز للصوت الذي اللفظ . الصوت مملوء من الأحاسيس المبهمة و العميقة

الاصـوات  . إن يستفيد الشاعر من الصوت في وصفه، يصور صـوراً ذا أبعـاد مختلفـة    يكتب؛
غناء الفقراء بارد و غير مرغوب . ها صلاح، كلها اصوات غير مطلوبة و تصم الآذانالتي يسمع

كـذلك   هـذا التشـبيه يـدل علـي ضـعفهم،     . شجارفيه كصوت الريح الشتائي بين اوراق الأ
  :ضحكهم كصوت الحطب في النار المشتعلة
  غناؤهُم كرجَفَة الشتاء في ذؤُابةِ الشَّجر

  في الحطَبو ضَحكهم يئز كاللَّهيبِ 
  :كذلك الصوت الآخر الذي لا يرغب الشاعر فيه هو صوت الشَّبع بعد شرب المشروبات

  يشربون، يجشأون
 العم مصـطفي الذين يجتمعون حول  ،هكذا يسمع صلاح صوت البكاء من جانب الفقراء

  :و يبكون بصوت عال
  و تجعلُ الرجالَ ينشجون

ن السكون و الصمت الذي ينـتج مـن   عجميع هذه الأصوات، يتكلم الشاعر لكن بجانب 
و هـذا الألـم و الحـزن     ،شدة الألم و الحزن و الجوع الحاكم بـين النـاس فـي بـلاده مصـر     

  :يدفعاهم الي الصمت
  ...و حولَه الرجالُ واجِمون

  و يطرقون
  يحدقون في السكون

  في لُجةِ الرُّعبِ العميقِ و الفراغِ و السكون
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علي السكوت، لكن هذا السكوت و الصمت ليس  تدلّ »السكونواجمون، الفراغ، «الفاظ 
  :»الحزن«ا يقول صلاح في قصيدته الاخُري بمعني الرضا كم

  و الصمت لا يعني الرِّضاَ
  )38:عبدالصبور(

  
 الآيقونة الذوقية.3

الناس في مجتمع مصر يعيشون في فقر شديد، لذلك يعملون اي عمل لكـي ينجـون   
هكذا كل شيء قد خلا من كل ذوق عنهم فيميلون الي . انفسهم من تلك الظروف الصعبة

هذه الصـورة فـي ذهـن المتلقـي     يجسم  صلاح. شرب الخمر كي ينسوا الطعم المر للحياة
  :»يشربون«بلفظ 

  يجشأونيقتلون، يسرقون، يشربون، 
  

 الآيقونة اللونية.4
هذه الآيقونة تتعلق بالألوان، بمعني أن الشاعر يستمد من الألوان المختلفة كي يعطـي  

و الالفاظ الدالـة علـي النـور، حينمـا      ن الفاتحةيستفيد من الألوا صلاح. صوره عمقاً و بعداً
  :يصور عظمة االله تعالي

  يا ايها الإله
  مفرقُ الجبين الشمس مجتلاك، و الهلاِلُ

لكن حينما يريد أن يصور صورة غير مطلوبة، يستمد من اللون الأسود و الألفاظ الدالـة  
  :يجلس عند باب القرية مساء و يجمع الفقراء حوله مصطفي العمعليها؛ 

  و عند بابِ قريتي يجلس عمي مصطَفي
  و هو يقضي ساعةً بين الأصيلِ و المساء

  واجِمونو حولَه الرِّجالُ 
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كـي  » مسـاء «يستمد الشاعر مـن لفـظ   . كذلك العزرائيل يقبض روح الغني في المساء
هذا الأمـر   سود منها و يصورها شاحب اللون واً غير مطلوبة، ثم يأخذ اللون الأيجسم ظروف

  :يسبب عمق صورته
  و في مساء واهنِ الأصداء جاءه عزرِيل

  يحملُ بين إصبعيه دفترَاً صغير
  اولُ إسم فيه ذلك الفلاُنو 
  
  التناص.ج

الـي حـد أنهـا تكـون فسُيفسـاء مـن        ،يعني تداخل النصوص بعضها بـبعض  "التناص"
التنـاص أو تـداخل   . فنجد في النص الواحد امتصاصاً لجملة من النصوص الغائبة. النصوص

وجيـا،  النصوص يشبه الي حد بعيد نقل أو زرع الأنسجة في مجـال علـم الأحيـاء أو البيول   
حيث يشترط التوافق أو التجانس بين الجسمين، مـن حيـث الخصـائص و الميـزات التـي      

امتصاص الـنص الحاضـر   تسمح للجسم المستقبل بتقبل العناصر الدخيلة، الأمر نفسه في 
» النـاس فـي بـلادي   «هذا التجانس نجده في قصـيدة  ). 11:بشير محمودي(للنص الغائب

  :بنوعين اثنين هما
 :اننا نجد ثلاثة نصوص غائبة في هذه القصيدة: الدلاليالتجانس .1
حينما يريـد أن يصـور عظمـة االله تعـالي يسـتفيد مـن معـاني         صلاح: القرآن الكريم.أ

القرآن؛ إنه يذكر آيات االله في العالم و يشير الي الشمس و القمر و الجبال، ثـم يسـمي االله   
  :نافذ القضاء

  لجبينالشمس مجتلاك و الهلاِلُ مفرقُ ا
  و هذه الجبالُ الراسيات عرشُك المكين

 !ايها الإله... و أنت نافذُ القضَاء
هذه الآيات نفس الآيات التي يشير اليها االله في القرآن كـي يصـور عظمتـه و جلالـه و     

  :نفوذ أمره، حيث يقول
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َّكُ ﴿ لَق السَّمواتِ  مُ إنَّ رب رضَ  االلهُ الذی خَ ہ  ...و ال مرِ َّراتٍ ب خ سَ و الشمسَ و القمرَ و النُّجومَ مُ
مرُ فتبارک االلهُ ربُّ العالَ  نألا ل الخلقُ و ال   )54/عرافالأ(﴾م

  :كذلك يقول االله تعالي في سورة اخُري
مسَ و﴿ ارَ و الشَّ َّ ُو الذی خلَق الليلَ و الن ون وَ  حُ سبَ  ٍ ي فلَ رَ كل    )33/نبياءالأ(﴾القمَ

  :»شق القمر«من الذكر الحكيم هو  صلاحخري التي يمتصها المعني الاُ
  الهلاِلُ مفرَقُ الجبيِن

  :هذا المعني يشير اليه االله تعالي في القرآن حيث يقول
رُ  ﴿ مَ قَّ القَ شَ ةُ و ا اعَ بَت السَّ رَ َ   )1/القمر(﴾إق

فـي   الشاعر يعتقد أن الفقر و الجوع يسبب الإثم و الفساد عنـد النـاس  : نهج البلاغة.ب
  :بلاده، لكن حين يملكون نقوداً قليلة يرجعون الي ايمانهم و يتركون الإثم و المعصية

  ...الناس في بلادي جارحون كالصقور
  و يقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأون

  لكنهم بشرٌ
  و طيبون حين يملكون قبضتَي نُقود

الإمـام  ي يشـير اليـه   هذا الفساد و الإنحراف عن الدين بسبب الفقر، نفس المعنـي الـذ  
قتِ «:في حكمه )ع(علي ِلمَ ، داعِيةٌ ل قلِ ةٌ للعَ شَ َ د ةٌ للدين، مَ نقصَ ن الفقرَ مَ   ).504):ع(الإمام علي(»ف
كاد الفقـر أن «: الفقر يسبب الكفر عند الإنسانيري أن  )ص(النبي الأكرم: نهج الفصاحة. ج

 ً و  صـلاح هذا المعني يشبه المعني الـذي ينظمـه    ).517: 1385 النبي الأكرم،(»يكون كفرا
  .يشار اليه في الفقرة الأخيرة

يستفيد من لفظ  أن يصور موت الغني المفسد، صلاححينما يريد : التجانس اللفظي. 2
و يـذهب بروحـه    »كـن «عزرئيل يقبض روح الغني بلفظ . آنالذي يقتبسه من القر »كُن«

  :الي جهنم
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  و مد عزرئيلُ عصاه
  »كان«بسِرِّ لفظ » كن«بسِرِّ حرفَي 

  و في الجحيمِ دحرجَت روح فلاُن
  :قد يأتي هذا اللفظ في القرآن، حيث يقول

قولُ ل كُن فيكون « َّما  ن ً ف ي أمرا ضَ رضَ و إذا قَ   )117/البقرة(»بَديعُ السَّمواتِ و ال

صـلاح  ظ في القـرآن و فـي قصـيدة    لكن هناك فرقان اساسيان بين إستخدام هذا اللف
  :الصبورعبد

النـاس فـي   «جانب االله تعالي، لكـن فـي قصـيدة    يأتي هذا اللفظ في القرآن من: الاول
  .، جاء من جانب عزرائيل»بلادي
  .جاء لعدم الكون صلاحفي القرآن للكون، لكن في قصيدة  »كن«يستخدم لفظ : لثانيا

  
  النتيجة

الإشارات، و السيميائية اداة لإثراء القراءة؛ لانها اعطـت   السيمولوجيا هو علم العلامات أو
ادوات خصبة و غنية للقراءة تمكن القاري من التوغل في النسيج الـداخلي أو فـي البنيـة    

يمكننـا أن نقـرب الـي    » الناس في بـلادي  «التحليل السيميائي لقصيدة  .الجوانبية للنص
القصيدة في البني الدلالية المختلفة علمنا أن بمعالجة هذه . علاماتها و رموزها اكثر و اكثر

و هو محزون جداً بحيث يعد الحياة عبثـاً   ،الشاعر يعاني من الظروف الصعبة لمجتمع مصر
  .و يشكو الي االله تعالي لاجلها

في القرآن الحكيم؛ إذ إن القرآن و  قارونهذه القصيدة لها اسلوب قصصي و تشبه قصة 
هذه المعني بأن جميع الناس يموتون، فقيـراً أو غنيـاً، و ثـروة    هذه القصيدة كلهما يلقيان 

  .ثروة الأغنياء المفسدين دون قيمة اء لم تدفع الموت عنهم؛ لذلك يعدالأغني
حينما ننظر الي القصيدة من وجهة جمالية، نجد فيها تشاكلاً بين علاماتها كالنحوية و 

عـلاوة علـي ذلـك، الآيقونـة     . الاً كثيـراً الصرفية و الايقاعية و الدلالية التي تعطي لها جم ـ
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البصرية و السمعية و الذوقية و اللونية التي يستفيدها الشاعر، تعطي قصيدته عمقاً و يمنح 
كذلك لهذه القصيدة التناص الدلالية و اللفظية التي إقتبسها صلاح من القرآن . صوره بعداً

    .دته صبغة دينيةو نهج البلاغة و نهج الفصاحة و هذا التناص يعطي قصي



ي التحليل   49عبدالصبور لصلاح »بلادی ي الناس«لـ السيميا

  المصادر و المراجع
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  .نهج البلاغة
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